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بانتظار مرافئ الضوءفي المكتبة العراقية
عـن دار الــنقــــاش صــــدر حــــديـثــــاً
ديــوان الـشــاعــر نـعمــان الـنقــاش
بعــنــــــوان )بــــــانــتـــظــــــار مــــــرافــئ
الضــوء( كتـبت اغلـب قصـائـده
ـــــــــة عـــــــــام 2002 مـــنـهـــــــــا: لـعـــب
ــــــي ــــــت الاحــــــتـــــــــــــــــراق - طــفــل
واللــــــوكــيــمــيــــــا - اســـطــــــورة
الرجاء - لا جدوى - مذبح
الاحلام - وقد اخـترنـا من
قـصيــدته )أسفـار غــريب(

قوله:
في زحمة الترحال

تدميك الاماني
ــك وتــــســتـــــــوقف

الافكار
زوابع للنفس

تنسيك ما ابتدأت به
وتهد حمم استذكاراتك

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

موسيقى لوجوه مقنعة
صـدرت حـديثـاً عن المـؤسـسـة العلـميـة لتــوثيق الانـسـاب العـربيـة
مجموعة شعرية جديدة للـشاعر احمد البياتي بعنوان )موسيقى
لـوجـوه مـقنعـة( وقــد وضع الـشـاعــر مقـدمــة تعــريفيــة لهــا بهمـوم
الـشعـر والـشـاعـر والــوطن فـيمــا احتــوت المجمـوعــة علـى الــوان من
النمـاذج الشعـرية المـتعددة الاغـراض من عـناويـنها: تـراتيـل الغروب.
عــزاء القلـوب المعـذبــة - الامل القــادم - كلمــات مفتـوحــة - حبـيبـتي

بغداد وغيرها.
جاء في قصيدة )مطاف القرار(:

في ماء من اماسي بلادي
سافرت إلى السهول والشمس والمحيطات

والليل يعانق شجرة الصفصاف
وسط تساقط الثلوج في الارض الملتهبة

....
يا اصدقاء الماضي والحاضر

صباح مشرق جديد وسط الغيوم
الكثيفة

ارتبـــــاك الجثث
عن دار الشؤون الثقـافية العامة ببغداد صدر
ديــوان جــديــد للـشــاعــر حـميــد حـسـن جعفــر

بعنـوان )ارتباك الجثث( حـوى خمساً
وثلاثـين قــصـيــــدة نــظــمهــــا الـــشــــاعــــر
خلال العــام 2003 تـصــور جــوانـب من
هـمــوم الــوطـن وشهـــدائه امـثــال رعــد
عـبــــد القــــادر - محـمـــود الـبــــريكـــان -
حـمـيـــد نـــاصـــر الجـيلاوي - والجـنـــود
الــذين ضـاعـوا وسـط معـارك خـاسـرة
وهـم الــــذيـن خــصـــص لهـم الـــشــــاعــــر
مجـمــوعــة مـن قـصــائــده مـثل )حــرب
كـــــالــــضحـــــايـــــا - شــيء عــن الحـــــرب -
ارتـباك الجثـث - الجندي المغـني - ما
يـتـــركه القـتلـــى( وســـواهـــا، وقـــد جـــاء
الـديـوان بمجمـوعه صـرخـة من اجل
الحـــريـــة وضـــد اسـتـبـــاحـــة الانــســـان
الـعـــــــراقــي ومـــــــوات مـفـكـــــــريـه قــتـلاً

ونزفاً.

اضاء الـشاعـر )حسـب الشيـخ جعفر(
قـــصـــــائـــــده بـــــاضـــــافـــــات هـــــامــــشــيـــــة
توضيـحية.. وذلـك لغرض فهـم المناخ
الــشعــري العــام الــذي كـتب فـيه هــذه
القـصـــائـــد، واذ اشـيـــر هـنـــا إلـــى هـــذه
الاضـاءات، فلأنهـا مجـسـات حقـيقيـة
تــتحــــســــس عــمق تجـــــربــــــة وثقـــــافـــــة
الـشــاعــر، ولأنهــا كــذلك اشــارات دالــة
تــتحـــــايــث مع وعــي فــنــي / جــمـــــالــي
يسيطر علـى مدركات الشـاعر ويخرج
به إلـى فـضــاء العــالميــة بعـد ان كــانت
المحلية تبـرق إشاراتها هي الأخرى في
دم الـقصائـد بفولكلـورية واسـتطالات
ريفيـة قل نظـيرهـا، من هـنا، مـن هذه

عنـدي من روح النبـوءة ما عنـد طيور
الـتـم؟ الـتـي اذا ادركـت ان المــوت آتٍ لا
ريب فـيه ازدادت تغــريــداً عـنهــا في أي
وقــت آخـــــر، مـع انهـــــا قـــــد انـفقــت في
الـتغـــريـــد حـيـــاتهـــا بـــأكــملهــــا، وذلك
اغـتـبــاطــاً مـنهــا بـفكـــرة انهــا وشـيكــة

الانتقال إلى الله(.
13-في قـــصــيـــــدة )عــيـــــد الــــســيـــــول(:
يخاطـب الشاعر بيـادق الشطرنج، في
عـزلته وقـد حبـسته الامـطار الغـزيرة
المتواصلة، وتـدفقت الازقة المنخفضة
كـالجــداول المتــراكضـة.. ويقـول للـرخ

والفيل:
إحـملاني إلـى )الــرقتـين( وهي حـانـة
لم تعد قائمة.. فهي شبح حانة فيما

وراء القناة والأمطار.
14-كــــــارون حـــــــارس الجحــيــم الــــــذي
يحـمل نفــوس المــوتــى في قـــاربه عـبــر
نهــر الــدمـــوع، نهــر )اكـيــرونـتـي( كـمــا
تــــزعـم الاســطــــورة و)هـبــــروس(. هــــو
النهر الذي ألقي فيه رأس اورفيوس.
15-في قــصــيـــــدة )الــطـــــوار(: لــيــنـــــا -
صـديقـة الـشـاعـر الـتي ورد ذكـرهـا في
قـصــائــده الأولــى.. هـي ذاتهــا في هــذه
القــصـيــــدة غـيــــر انهــــا لــم تعــــد تلـك
الصبيـة وانما في الثـامنة والخـمسين
من عمرهـا.. وهي لما تزل بـالرغم من
الـزمـن.. بهيـة الـطلعـة، جـميلـة، وقـد
التقـاهـا الـشـاعـر ثـانيـة عـام 1989م..
وتجـولا في الـزوبعـة الـثلجيـة المتلـويـة

وفي الأمكنة القديمة نفسها.
مـــــــا تـقـــــــدم هـــــــو بـعــــض نمـــــــاذج مـــن
تجــــاذبــــات الـــشــــاعــــر حـــسـب الـــشــيخ
جـعـفـــــــر مـع مـــــــديـــــــات )الاســــطـــــــورة
والفــــولـكلــــور والمــــوســيقــــى والـتــــراث
الانـســاني(.. مـن هنـا، يكـون الـشـاعـر
في مـــــوقـف معـــــرفي ســــــابق لــتـــــولــيـــــد
القـصـيـــدة ولكـن بــاتجـــاه القـصـيــدة،
وان مـــثل هــــــذا )المــــــزج( قــــــد اكـــــســب
القـــصــيـــــدة الحـــضـــــور والاســتــمـــــرار،
والتفــرد الفنـي والجمــالي وبــالتــالي
يكــون التـوازي الحـاصـل بين المحـليـة
والعـالميـة هـو جـوهـر الفعل الـشعـري،
هــــو المحـــصلــــة الابــــداعـيــــة في عــــودة

)الطائر( إلى )النخلة(.

القارئ بـوجه حبيـبة تعـمل في مخزن
مـن مخـــازن )بـــاتـــا(.. ان لهـــا جـمـــالاً
تــراجيـديـاً خـارقـاً يـذكـرنـا بــالجمـال
الـبــــابلــي القــــديم. وتــــايـيـــس.. الـتـي
يــنـحـــــســـــــر المـغـــــــول عــن لحــمـهـــــــا في
القــصـيـــدة عـــاشـت قــبل غــــزو الغـــول

بقرون عديدة.
8-في قـــصــيــــــدة )مــــــرثــيــــــة كــتــبــت في
مـقهـــــى(.. محـــــاولـــــة رثـــــاء فلاح مــن
قرانـا الجنوبـية. سمع الـشاعـر بموته
يــــوم كــــان بمــــوسـكــــو، وتـــشـبــثه هـنــــا
بــالــذاكــرة محــاولــة إمـســاك بــالــوجه
الطفولي الذي كانه، وفي القرى التي
تقع قـريبـاً من غـابـات البــردي يقتلع
الـصبية سيقان هـذا النبات الاخضر،
بحثاً عن جذوره التي تشبه الخناجر
البلـوريـة، وفي الـربـيع يجنـون لقـاحه
الاصفـــــر الغـــــزيـــــر، ويــصــنعـــــون مــنه
بطريقـة التسخـين شيئاً هـو حلواهم

ويدعونه )خريطاً(.
في جانب معين من قصيدة )النيزك(
سـمحـنـــا لأنفــسـنـــا ان نقـتـــرب قلـيلاً
ممــا يقــول الفـيلـســوف )كـــانت( وهــو
يفـــســــر نـــشــــوء الـكـــــون. لقـــــد وصف

السديم الكوني بهاوية أزل.
10-في قــصـيــــدة ســــومــــريــــة قــــديمــــة
يـتـــوسل )إيـنـمـــركـــار( إلـــى ربـــة الحـب
إنـــــانـــــا )إجـعلــي مــــــزار معــبـــــد آبـــــزوا

المقدس يظهر لي كالكهف(.
11-مهـــــــرج الـــــســيـــــــرك في قـــصــيـــــــدة
)الـدورة( يبكي كلبته التـي ماتت منذ
ايـــــــام، كـــــــان يـحــمـل مـعـه عـــــــدداً مــن
صورهـا التي تـرافقه اينمـا ذهب، وفي
القـصيـدة إشـارة إلـى اغـنيـة )لـوركـا(
عــن الــــســــــائــــــر في نــــــومه )خـــضــــــراء،
خـضراء، أحبك خضـراء( وثمة إشارة
أخرى إلـى قصـيدة )إلـيوت( - الارض
الخــراب التـي يقــول فـيهــا )والـصـيف
فــاجــأنــا إذ جــاء علــى بـحيـــرة )شتــار
نــبـــــــرجـــــــرزي( بـــــشـــــــآبــيــب المــــطـــــــر..
فــاجـتـمـيـنــا مـنهــا بـبهــو الاعـمــدة( -
والــزيــزفـــون هنــا يــشيــر إلـــى النـغمــة
الــــرومــــانـــسـيـــــة المعــــروفــــة في قــصــــة

)ماجدولين(.
12-في قـصيــدة )القعــر(: في محـاولـة
)فـيـــدون( يقـــول سقــراط )الا تــريــان

الـبعض منهـا وكما اوردهـا الشـاعر في
توضيحاته:

1-في قـصيـدة )الــراقصـة والـدرويـش(
يـرد اسـم )أوديت(.. وهــو الأسم الـذي
يـطـلق في الأصل علــى بـطلــة البــالـيه
المعروف )بحيـرة البجع(.. وهو يطلق
في هـــــذه القــصــيـــــدة علـــــى بـــطلــتهـــــا
الـــراقــصـــة الـتـي طـــالمـــا حــملـت هـــذا

الاسم على المسرح.
2-)الـســونــاتــا الــرابعــة عـشــرة( عـمل
مــوسـيقــى معــروف لبـتهــوفن.. وهــذه
القـصـيـــدة محـــاولـــة تجــسـيـــد ايقـــاع

شعري لهذا العمل الموسيقي.
3-فــيــــــديــــــاس: الـــنحــــــات الأغــــــريقــي
المعــــروف ويمــثل في هـــــذه القــصـيــــدة
محـاولــة الامسـاك بـالجمـال الازلي..
والقـصـيــدة هـي )المـلكــة والمـتــســول(..
ويمثل ابـو نؤاس محـاولة الـبحث عن
النـشـــوة الازليــة، وفي هــذه القــصيــدة
تــتحـــد الـنــشــــوة الهــــائلـــة بـــالجـمـــال

اتحاداً ابدياً.
4-ايــريـش: ايــريـش كـيجــال.. ملـيكــة
العـالم الـسفلي في الآداب الـسـومـريـة
والبــابليـة، وأخت إنـانـا آلهـة الخـصب
والحـب.. وفي القـصـيـــدة الــســـومـــريـــة
)هبــوط انــانــا إلــى العـــالم الــسفـلي(
تهـبــط انـــانـــا في ممـلكـــة المـــوت رغـبـــة
مـــنهـــــا في ادراك اســـــرارهـــــا والــتـغلــب

عليها.
5-بـرنـاسـوس: مــوئل ربـات الـشعـر في
الاســاطـيــر الـيــونــانـيــة.. وكــان دانـتـي
يــــرى، في المــطهــــر، ان الـــشــــاعــــر يـقف
عاجـزاً عن تصويـر جمال )بيـاتريش(

الرائع.
6-في الادب الــســومــري.. أغـنـيــة حـب
تعــتــبـــــر مــن اقـــــدم اغـــــانــي الحــب في
الــتــــــراث الانــــســــــانــي.. وهــي لــيــــســت
بقـصيـدة حـب دنيـويـة.. انمــا تتلـوهـا
الــزوجــة الملـكيــة المنــذورة في المنــاسبــة
الـــديـنـيـــة الـتـي تعـــرف بـــاسـم الـــزواج
المقــدس.. تقــول الــزوجــة في اغـنيـتهــا
)لقـــــد اســــــرت قلــبــي.. فـــــدعــنــي اقف
بحضـرتك وانا خـائفة مـرتعشـة. ايها
العـريـس دعنـي أدللك.. فـان تـدلـيلي

أطعم واشهى من الشهد..(.
7-في )الـــربـــاعـيـــة الـثـــالـثـــة(.. يلـتقـي

كثيـراً، بحـيث يخلـط سمـات الجمـال
في توصيف دقيق )أوراسيا(.. )لا اريد
ان اعــطــي تفـــسـيــــراً محــــدداً لـكلـمــــة
اوراسيــا. فــاذا شــاء القــارئ ان يعـتبــر
هـذه الـكلمــة إسمـاً لـسيـدة القـصيـدة
فلـيكـن له هــذا، واذا رغـب ان يجــد في
هــــذا الاسـم الــتقــــاءً جـمــــالـيــــاً شـكلاً
وعمقـاً روحياً بين إمرأة آسيوية فاتنة
مشـبوبة وأخـرى أوربية شـقراء فليكن
هــذا ايـضــاً، شــرط الا يهــرب مـن بـين
يــــــــديـه ظـل الـقــــصـــيــــــــدة الحـلـــمـــي /

الزمني(.
الشـاعر حـسب الشـيخ جعفر مـسكون
بالدهـشة )وخطـى الآلهة المتـثاقلة(..
مسـكون بدهشـة الزوال..، زوال المكان،
زوال الجــمــــــال، زوال الــــــرغــبــــــة، زوال
الــــزوبعـــة الـثـلجـيـــة، زوال لـيـنـــا، زوال
الـــــــــروح، وزوالات عـــــــــديـــــــــدة داهـــمـــت
الـشاعر، فاستيقظ من جديد يمسك
اصــابع الـنحــات لـتثـبيـت )اللحـظــة(

ونشوتها الأزلية.
إن مـــــــوقف الـــصــمــت الــــــذي نــــــراه في
يـوميـاتنـا الحيـاتيـة مع الشـاعـر.. هـو
انــــسجـــــام كلــي مع الـــــوضـع الحلـمـي
الـــــــذي يــتــمــنـــــــى ألا يـفـلــت مــن بــين
يــديه.. بــاشــارة فـنيــة إلــى ان النـشــوة
الازليــة هي )مــادة( متحـركـة بـاتجـاه
زوال مـــا.. وانه يـنـصـت مـــراقـبـــاً هـــذا
الــــزوال / الفــــاجع.. ومــــا علـيه إلا ان
يــطمـئن الــروح والجـســد بــاسـتعــادات
قــــــد تـــــــروض القـلق، قـلق الــــشــــــاعــــــر
الحقيقي من خسارةٍ كبيرة.. لا يصح
وصـفـهـــــــــا إلا بـــــــــالـــــــــرمـــــــــاد.، )رمـــــــــاد
الـــدرويــش(.. كـمـــا ان )الـــريـح تمحـــو
والــرمــال تـتــذكـــر(.. وأرى في خلاصــة
ثـــالـثـــة ان الــشـــاعـــر )حــسـب الــشـيخ
جـعفــــــر( صــــــوت فــــــريــــــد في مــــــواقـفه
الشعـرية بـاتجاه كـيان فـني / جمـالي
لا يقـف فيـه، معه إلا طــوله ونــشيــده
ومدياته ومجساته المدببة في تحسس
كل جـــديـــد قـــادم مـن )قـــارة ســــابعـــة(

وقارات اخرى.
ومن مـديـات التجـاذب مع الفـولكلـور
والـــرمـــز والأســطـــورة والمـــوسـيقـــى تم
إحــصــــاء الـكـثـيــــر، وهـنــــا اشـيــــر إلــــى

لهـــذه المـــديـــات الـــواسعـــة يـثـبـت بـــأنه
مــنقـب كـبـيــــر في الـتــــراث الانـــســــانـي
والحـضـــاري. وقـــد آثـــرنـــا وبقـصـــديـــة
فـنـيـــة / بحـثـيـــة ان نحـصـي مـــديـــات
الـــــــرمـــــــز والاســــطـــــــورة والـفـــــــولـكـــــــور
والمـــــوســـيقــــــى في شعـــــر الــــشـــــاعـــــر في
محـــاولــــة لكـــشف الجـــذر الـــذي يمـــد
الـقصـائـد بــالنـسغ الحـي. وكخلاصـة
لهـذه المـديـات / التــوضيحـات..، نجـد
ان القـصـيـــدة عـنـــد الــشـــاعـــر حــسـب
الـشـيخ جعفـر لـم تكـن وليـدة لحـظـة
إنفعـال أو استـرسـال مبـاشـر وتجـربـة
ذاتـيــــة محــضــــة..، وإنمــــا تقــــوم علــــى
تخطيط مـسبق مدروس لعناصرها..
بحـيـث يخـتلـط مــا هــو ذاتـي وحـسـي
مع ما هـو معرفي قـادم من )هـوامش(
قراءته منجزات العديد من المبدعين،
أو من التراث الانـساني بصـورة عامة،
وبمـــا يـنـــسجـم ويـتـــوالـف مع حـــركـــة
خيـط القــصيــدة الاول الـصــاعـــد من
قــاع التجـربـة الاسـاس والمـشـدود إلـى
جـــــذرٍ عــمـــيق ضــــــارب في القـــــدم. وفي
خلاصـة ثـانيـة تعـكس هـذه )المـديـات(
الــوضع النفـسي )الجمـالي( الحـلمي
الــذي يعيـشه الـشـاعـر وجـوداً وشعـراً،
فـالنشوة الازليـة هي مسعى الخلاص
الــذي ينـشــده الـشــاعــر بــاسـتمــرار...،
وهـكـــــذا يقـتـنـــص كل عـنــــاصــــر هــــذه
الـنـــشــــوة وبــــدلالــــة مــــديــــات الــــرمــــوز
والأســاطيــر والفــولكلـور والمـوسـيقـى،
وبما يتطـابق مع تجربته، ومن خلال
)الاسـتعــارات( المـتنــوعــة يـضفـي علــى
هــذه التجـربـة تنـوعـاً معـرفيـاً / فـنيـاً
بــحـــــيـــــث يــجــعــل مـــــن كــل تجــــــــــــــارب
الآخــــريـن.. تجــــربــــة حـــسـب الـــشــيخ

جعفر دون ان تفقد خصوصيتها.
إن عـنــــاصــــر الـنـــشــــوة / الــتجــــربــــة..
يـكــــشـفهـــــا هـــــذا الانــــشـــــداد الحــــســي
العالي لمـوضوعات )الهبوط(.. هبوط
ابي نؤاس، هبوط اورفي..، كما ان هذا
الـتحـنــان إلــى )الحــانــات( مــا هــو إلا
ملاذ حـــســي يـقع في دائـــــرة الــنـــشـــــوة
الازلية. )في الحانـة الدائرية مثلاً(..،
وان وجـــوه الـصـبـــايـــا ووجه )الــسـيـــدة
الـسومـرية( يـأخذ مـن انتبـاه الشـاعر

ـ

الاخـتلاطــات.. تــرتفـع )نخلــة الله(
لـتمــسك بــالـطــائـــر المحنـط، الــذي
يـكـــــوره تـــــارةً )مـــــرمـــــريـــــاً( وأخـــــرى
)خــشـبـيـــاً(.. غـيـــر ان المـــرايـــا )عـبـــر
الحـــــــائــــط( تـــــســـــــاوي بــين عــيـــــــون
)الــسيـدة الـسـومـريــة( وهبــوط ابي
نـؤاس.. لأن الأشيـاء تقف محـنطـة
في لحــظــــة تــــأمل الـــشــــاعــــر، الــــذي
يحــاول ان يفــضح الجفـــاف والبــور
برنين )الكران(..، والكران هو العود
وقـيل انه الـصـنج في وعـي الــشــاعــر
القــــــديم ووعــي الــــشــــــاعــــــر حــــســب

الشيخ جعفر الفني والجمالي.
إن هــذه الاضــاءات.. هـي مـــوجهــات
خــــارجـيــــة لقــــراءة شعــــر الـــشــــاعــــر
وتــــــذوقه، لــــــذا اجــــــدنــي مـحقــــــاً في
الإشــــــارة الـــيهــــــا كــــــونهــــــا مــــــديــــــات
فـــولـكلـــوريـــة ورمـــزيـــة وإســطـــوريـــة
ومـــوسيـقيــة تــوفــر علـيهــا الـشــاعــر
كقـــوى جـمـــالـيـــة مـنحـت قـصـــائـــده
الـبعد الـذي لا يليق إلا بهـا.. حيث
الاسـتخــدام )الجــديــد( في مــزج مــا
هــــو رمــــزي بــــأســطــــوري، ومــــا هــــو
إسـطــوري بـــالفــولـكلــوري، ومــا هــو
مـــــوســـيقــي حـــــاد بمـــــا هــــــو حلــمــي
مــــنــــــــســـــــــــاب كـــــــــــالمـــــــــــاء... الـخ مــــن
الـــتـــــــوصـــيـفـــــــات الـــتـــي الـــتــــصـقـــت
بخـصوصـيات حـسب الـشيخ جعـفر
الفـنـيـــة. كـمـــا ان الكــشف عـن هـــذه
)المــديــات( يـعكــس الـثــراء الـبحـثـي
الــذي يـقيـمه الـشــاعــر قـبل تـــوليــد
القـصــائــد، والارتكـــازات التـي يقــوم
عليها شعره بـصورة عامة. وان مثل
هـــــذا الـكـــــشف / الجـــمع.. ســـيعــين
القـارئ كـثيـراً علــى فهم واسـتقبـال
الـشـاعـر الـذي شهـد عقـوداً ضـاجـة
بالتحولات الـسياسية والاقتصادية
والاجتمـاعيـة والابداعـية..، إضـافة
إلى ذلك فـان الاضاءات تعـكس قوة
تمـكــن عـــــالــيـــــة في الاســتفـــــادة مــن
الاســـطـــــورة والـــــرمـــــز والمـــــوســيقـــــى
والفولـكلور، واسـتدراج مـا هو بعـيد
إلـــــــــى عـــــــــداد الـلـحـــــظـــــــــة الآنـــيـــــــــة

)القصيدة المعاصرة(.
ان اسـتخــدام حــسب الـشـيخ جعفــر

الطائر والنخلة.. جانب من تجربة حسب الشيخ جعفر الابداعية

مديات التجاذب مع الفولكور والرمز والأسطورة والموسيقى

لا يمــــوت الـغجــــري في فـــــراشه، يمـــــوت بعـيــــداً
هـنــــاك علـــى الـثلـج، علـــى الـــرمـل، يلـبـــس ظل
القمـر وينـزع جلـده فيــذوب ويتلاشـى، غجـري
آخـر يـولـد كـزجـاجـة بلـوريـة في يـوم بـارد، ابـوه
يقــضـم عـمــــره بهـــدوء يـنــظـــر ويــسـمـع شهــيق
المـــولـــود الجـــديـــد، يغـمـــره ضـــوء القـمـــر الـــذي
يـتــرسـب فـيه وهجــاً، الـبــذرة عــاريــة، ونــاقــوس
الغجري يزف بشرى الولادة، اوطانهم خرائب،
بـــــدون اهـــــات يـلفـــــون خــيـــــامهــم ويـــــرتحلـــــون،
يحطون كـالطيور، داكن كبـذرة التفاح جلدهم،
روحـه كخــيـــــال يــتــمـــطـــــى، تــتــمــــــدد، تفــيـــض،
تـنحسر، تتكسـر عند ضخور الـشاطئ، خيمته،
خيـاله اطـول مـن عمــره، يغتـسل بـاوراق شجـر
الـســدر، هـل سمـعت بـصيــاد ركب الـبحــر أصله
مـن الغجــر؟ يخــافـــون امتــداد الـبحــر وعـمقه،
يلـوذون بـالـظلال هنـاك في الاعـالي هـربـاً منه،
الاحجـار التـركـوازيـة اللـون تتـدلـى جـدائل من
رأسه، الخــيــــــانــــــة ثــــــوب صــنـعه الــنـــــــاس، ريح
مـتخـــاذلـــة الـبــسـته لـلغجـــري، رغـبـته تجـتـــاح
جــســــده بجـنــــون، ارضه الـــسهـــول الــشــــاسعـــة،
يـتجـمـــد فـيهـــا المـــاء ويــشـتعـل الغجـــري فـيهـــا
متـنقلاً، يغـطـي وجهـه بيــديـه حين يــرى المــدن
الكـبيـرة، يـديـر ظهــره، يغمـض عيـنيه، يـسـافـر
يمـشـي، يحتـرق علـى الـرمــال ثم تـزيل الـريـاح
اثاره، يتـنفس بقلبـه بعيداً عـن المدينـة، خطوة
بعد خـطوة تنطـلق الخيول بعيـون ذليلة واذان
ســـائـبـــة مـــرتخـيـــة تحــمل علـــى ظهـــرهـــا لحـن

هنـاك في الـسكــون، فيحـوم الأسـى بـين القبـر
والمـطـــر، وتقـطـــر سـيقـــان الاشجـــار القـــريـبـــة
قطـراتهـا علـى ذراع الغـجريـة العـاري فتبـسط
ذراعهــا لـينـســاب علــى الاوردة الــزرق ويتـبخــر
من حــرارة جلــدهــا، قـطــرات المـطــر علــى وجه
الغجـري تـشـتعـل حبـاً وكـرهـاً وتـنفجـر لـوعـةً
فتـضم وجهها بيدها وتحـس بالبرودة المبهجة
وتـضـيـع في احلامهـــا، يــطلـق الغجـــري صـــوت
الــصفـيـــر اللحـنـي مــوزعــاً هـمـــومه في العــراء
اكـــوامـــاً، ويـنــظـــر لــنغـمــــاته حـلقـــات تـــدور في
الفـراغ تبتعـد عنه علـواً وهو يـندفع إلـى أمام،
يـنـظـــر لقـــريــته، لعـــربـته، يـــرى وهج الـصـيف
وكآبـة الشتـاء تركت آثـارها هنـاك، فيكـره هذه
اللعـبــــة ويحلـم بـــالخـــريف والـــربـيع ويـصـــرخ
عــاليـاً الـربـيع اصله غجـري بـطبعـه، لا تحلم
ايهـــا الغجــري بــالــسعــادة واحــسـن الاسـتـمــاع
لـصــوت الـــورق المتـســاقـط في الخــريف وتمـعن
بـتـــويجـــات الـــزهـــور وادفع بـعجلات عـــربــتك،
دعهـا تخـترق الارض بـسرعـة لتجـتاز مـياهـها
الفــاســدة، فـحيــاتك امــامك كــالمجهـــول، حين
تعـزف المــرأة الغجـريــة ينـســاب الحب مـن بين
انــــامـلهــــا، يـتـمــــاوج، ووجـههــــا الـــــذي حفـــــرته
الـسنين يـنتظـر، تضـم شفتيهـا بقوة، وتـشتعل
انفاسها حرارة، بـينما يظل الآخرون صامتين
يـتمنـون ان يطـول المـشهـد، المـرأة لا تنـتظـر ان
يـتذكـرها الآخـرون، تكـره الاشجـار حين تقلع،
تغفل عن جـوعها وتـذوب في متعتهـا لا تصيح
بـالغـربــاء، بصـمت ولــدت، وستــدفن علـى قـرع
الطبول، تسير على الحبل الممدد بين مولدها
ومــوتهــا حـــافيـــة تجيــد لـعبـــة التـــوازن، تبـتلع
السيـوف وتشق طـريقها عـبر الغـابات قـاصدة

ارضاً بغير حدود.
اذا مــــررت بــــارض الـغجــــر فـــشــــرابـك الغـيــــوم
ولبـاسـك القمـر وانـصت لاوتـار تعـزفهـا الـروح

تعزفها ايدي الغجر.

امه، ويـكـتــــشف الــطـفل حـين يـكـبـــــر انه لحـن
الـــرحــيل الابـــدي، والـلحـن الحـــزيـن سـيــبقـــى
ملازماً له، الـقرية حين تـغادرها الخيـول يسود
الاســــى فــيهـــــا، يقــــول الـغجــــري وداعــــاً ايــتهــــا
الـقريـة التعـيسـة فظهـر الخيل قـريتي، وتـقول
القـريـة عـسـى الـسهـول والجبـال تبـاركـكم ايهـا
الغجــر، فيـنحـدر إلـى الـسهــول وتبــدو بيـضـاء
مــــــرة وخـــضــــــراء اخــــــرى، وتــــــرســم نــــســــــاؤهــم
المستـريحات وبـحركات بـاهرة رقصـات الرحيل،
دورات سريـعة على رؤوس الاصـابع، وانحناءات
بطـيئـة، وقفـزات كـأنهــا طيـور لا تــستقـر واثـار
الاقـدام تطبع.. تطبع في الثلـج، تهتز الاجساد
بلا انقـطاع والمـوسيقـى تتـصاعـد، حينـها يـهدأ
كل شيء، وتـدلف الغجريـة إلى عـربتهـا ترتمي
بـين احـضـــان الغجـــري وتغفــو، وتـصحـــو علــى
عجلات العربة تدور إلـى امام، تصرخ الغجرية
تـعلـن اقـتــــراب المــــوت مــن عجــــوزهــــا، يــصــــرخ
كبـيرهم.. احـملوه بـعيداً عـن فراشه بعـيداً عن
الخـيـمــــة بعـيـــداً عــن الغـــربـــة، تحـت الــسـمـــاء
مددوه، ينـظر العجـوز إلى عمق الـسماء يـشعر
كـــأنه هـنــاك يـتـبخــر يـضـيع، فـيغـمـض عـيـنـيه
ويـغمـس بــالمــاء المــالح، ويـلبــس احلــى ملابــسه
ملابـس الغجــر الملـونـة، يــدخل حفــرته وادوات
العــزف الـتـي يجـيــدهـــا معه، ويــسـتقـــر بعـيــداً
هـنـــاك في الــظلام، وبعـــد حـين يــسـمـع الغجـــر
اصـوات العـزف تـنبعـث من بـين التـراب، وذراته
تــتحـــــرك تــنــــسحــب لــيخـــــرج الـلحــن الهـــــادئ
ويـنتشـر بين العـربات، فـيؤشـر الغجـر بايـديهم
اشـــــارات الــــــوداع انه الـلحــن الاخــيــــــر، معـــــالــم
قبـــورهم تـضـيع ويـسـيح فـيهــا الــرعــاة، خــدعــة
المــوت تضـيع بين المــوسيقــى المنـبعثـة مـن تحت
التـــراب ومن فــوقه، الــزهــرة المـتفـتحــة تحـتفل
بــالــشـبــاب، وقـطــرات المـطــر تـتجــول بـين ذرات
الـتــراب لـيخـمــد الـصــوت إلــى الابــد، يـتــسـكع
المـطر عـند القـبور ويـنتظـر في الحفرات لـينعم

خـيــــوط ملـــونــــة يكـحلــــون بهـــا عـيـــون الخـيل،
اجــراس نحــاسيــة تتــدلــى كــالــذهـب من رؤوس
احـصنهم ترتـدي الخيول عـلى ظهرهـا اسرجة
من جلــد الثيـران، ومعـاطفهـم من جلـد البقـر
الـوحشي، يـتداخل الـزمن في الـظهور، وتـتخرم
الـــذكـــريـــات، وتـــســتحــضــــر الارواح للــــراحلـين،
فـيـجف بحـــر العـــواطف، صـبـيـــانهـم يحـملــون
اخـشـابـاً يـابـسـة يــشمــونهـا قـبل ان يـوقـدوهـا،
فـيــشعـــر الغجــر بـــانهـم كـــالمغــادر إلــى امـــام بلا

عودة إلى طريق الخشب اليابس.
قــراهـم مفـتــوحــة الـطــرقــات، حـين يغــادرونهــا
تبــدو كجــزيــرة تغــوص في الـبحـــر، حين يــولــد
غجــري، يـتجـمعــون حــدقـــات عيــونـهم الـســود
تـدور في محـاجـرهـا، صـرخـات المـولـود يـسمعهـا
الجمـيع، يبــدأ الهمـس، ويتلـو كـبيـرهـم اسمـاء
المولـود الثلاثة: الـسري، والعلني، وآخـر للقوم،
الحمـــاس يثــور وكـــدر الاسمــاء الـســريــة يحــوم
علــــــى رأس المــــــولــــــود، الاســم الــــســــــري ضــيــــــاع
للـــطفــــولــــة، يــصـنـعه الحــمقــــى الـــســــاخــــرون،
يهـمـــســــون به في اذن المـــولــــود، ايهـــا الـغجـــر لا
تدخلوا رغبـاتكم المضمرة في قـلب من لم تطأه
اقــدام الاحلام القـادمــة، الاسم الـشـائع مـدقـة
تــدق رأس الغجــري فيــستـجيـب له إلــى الابــد،
اسـم لقـــومه تـصـنع مـنه الــســـاحـــرات تعـــاويـــذ

تطهر الاجساد.
يـتــدحــرج الـصـبـي علــى الحــشــائــش، يـتــوســد
الحجـــر كلـمـــا كـبـــر، يلعـب بـــالـنقـــود الفـضـيـــة
يقلـبهــا، يتــذوقهــا، ينـظــر لامه تــرقـص، تــدور،
فـيفـتـــرش ثـــوبهـــا دائـــرة تــــرتفع إلـــى الخـصـــر
فيـشعـر بـالبهــاء والبهجــة، تحمله الام تـرقص
به تـبحـث عـن مـيـنــــاء يكـبـــر فــيه فلا تجـــد الا

ظهور الخيل ليرتقي بها سقوف الاودية.
يـســأل المــولــود العـصــافيــر لـم كل هــذا الـغنــاء،
يـسـمع امه تغـني فـينـسـى الـسـؤال، وتـزدحم في
ذهنه اضويـة النحاس والذهب في عنق وذراعي

تــبحـث عـن حــضـن تـتــــدفــــأ فــيه تـتـكــــور فــيه،
ووجههـا المختفي بكـثافـة الشعـر الاسود، الـبرد
لا تشكو منه العظام فالارض الممتدة المترامية
تـعكــس الـبعـــد الـطـــويل عـن الاسلاف، وطـــول
مسيـرة البحث عن الامجاد، عظـامهم مزروعة
مــن قلـب آسـيـــا وفـــاضــت علـــى الارض مــن كل
اتجـــاه، اذا تـفجـــر المـــاء عـيـــونـــاً فـقل هـنـــا مـــر
غجـــري قـــادمـــاً مــن مقـبـــرة المـــاضـي الــبعـيـــد،
سلاسل الامتـداد تطوق اجـسادهم، وحـصانهم
حـــراً يـــذهـب حـيـثـمـــا يــشـــاء، زفـيـــر الـغجـــري
انـتقــال، وشهـيقه تــرحــال، يــسمـع لحن الـنهــر
الـــوحــشـي ويـــرقــص علـــى انغــــامه، روحه حـين
يـــــســـتقــــــر تــتـلف، فــيـــنهـــض ويـــــســـمع الــــــورق
المتسـاقط في الخـريف، فيـسرج حـصانـه، يترك
روحه المتعبـة هنـاك ويحث الخـطى يـبحث عن
الــــروح مـن جــــديــــد، عـمــــرهـم عـــشــــرة قــــرون،
الجبال، والـسهول اطـول عمراً مـنهم، فامـامها
يـبـــدون قـصـــاراً، حلقـــاتهـم تـــزدان بـــالعـــرافـين،
الــــسحـــــرة، والمـــــوســيقـــــى، والـــــرقـــص، العـــــربـــــة
مـــــوطــنهــم الازلــي، وصـــــوت العـجلات يــنـــشـــــد
معـــزوفـــة الـــرحـيل، يــسقـط الحـــرف وتــسقـط
الكلمـات حين تبدأ اوتـاره تشدو، كـالثلج المنهار
علـى الاوديــة، البحـر لا يـبتلـعهم بـل يحمـلهم
علــــى ظهـــره ويـــوصـلهـم إلـــى حـيـث يـــريـــدون،
الحقــــد يهـلك، يمـــوت في قـــراهـم، حـين يمـــوت
الـغجري لا تعـرفه إلا من القـبرات التـي تترنم
مـن وحــيه، لا يـتــــزوج الـغجـــــري إلا غجــــريــــة،
كـنهرين يـذوبان، خـطف الزوجـة متعة عـندهم
ودفع ثـمنهـا قـداسـة يـشــربهــا كل حـين، تتــألق
الغجـريـة حبـاً حـين تصـنع الخبـز وتـرش الملح،
الـــرغــيف المقــســـوم نــصفـين يــسـتقـــر في جـــوف
الـــزوجـين، فـيــضـحكــــان ويهـــرب المـلل مــنهـمـــا،
الغجـر سوط يـضرب الـسكون، جـمالهـم ملون،
يـجلــــســـــون دوائـــــر، يـــصـــبغـــــون اعــنـــــة الخـــيل،
وحـوافـرهـا، والـليف تحـوكه الايــادي النــاعمـة،

الـطيــور المهـاجـرة يـسـمعهـا في الـليـل وينـام، لا
يعرف المصائد، لا يعرف المكائد، مستوطناتهم
تغــرق بـــالعــشـب الاخـضــر، تـنحـنـي امــام ريــاح
الــشمــال، تـنتـصـب تفـيق وريـح الجنــوب تـعيــد
إلـيهــا اسـتقــامــة الـظهــر المحنـي، لا يقــرؤون لا
يكـتبون، تهيج رغـباتهم المجنـونة كرمـاد اصفر،
يــــــركــب حـــصـــــــانه وقــمــيـــصـه مفــتــــــوح، يــــضع
الغجريـة خلفه تطوق بـذراعيها خـصره ويروح
يجــوب الـبقـع المتــراميــة، هنــاك يبــدو سـعيــداً،
يــتـــــوقـف يعــطــــس حــصــــــانه، يــنــظـــــر لـلقـــــرى
والانهـــــار، جـــــدران مــنــــــازلهــم تــبـــــدو هـــــالـكـــــة،
يــضحـك، يهـمــس، وكفـن الحــــزن يلف قـــريـته،
ينــزل مع حـبيـبتـه، يتـكئ بـظهــره علــى شجــرة
كبيـرة، يمـسك بعـود يــابس يـرسم علـى الارض
خطـوطاً طـويلـة ويقطعهـا بخطـوط عرضـية،
يربط حـصانه وتفكه حبـيبته، انه لا يهرب انه
حــصــــان غجــــري، حــــذاؤه الجلــــدي يــــدوس في
الـــــرمل، في الــطــين وذراعه يـلفـه علــــى خــصــــر
الغجريـة الناحل،  يـنتظرون الـربيع حين تدب
الحـيـــاة في الـــشجـــر وبـيــــوتهـم ذاويـــة تـنـيـــرهـــا
المصابيح النـفطية، انه يهرب في السماء بعيداً
يـبحـث عـن ارض جــديــدة، الـنجـــوم تعـــشقهـم،
تقـول النجـمة ويـقول القـمر: الغـجر يحـدقون
في الـــسـمـــــاء ملـيـــــاً، يحـبـــــون لعـبـــــة الـــظهـــــور
والاخــتفـــاء، نــبلاء مـتـــوحــشـــون، فــيهـم رغـبـــة
لمعــانقـة المـسـافـات، بــريق الـسحــر في عيـونـهم،
يـتــسـللـــون في قــيعـــان عـمــيقـــة، يــبحـثـــون عـن
فلكلـور لا تحـمله الارض، يختـارون يحفظـون،
يملأون ارواحـهم الــظمــأى بــالــدهـشــة، ودوائــر
جلسـاتهم تحت ضـوء القمـر يحتـسون الـشاي
الاخضـر، وضوء القـمر ضـوء فسـتان الغجـرية
الـطــويـل، يمتـــزج في ذهنـه، في عيـنيـه فيـتمــوج
الحب صـاخبـاً يــزيح عنه تعـاسـة الـرحلـة التي
لا تـنــتهـي، خـلخـــال الـغجـــريـــة يـجلـــد الـــروح،
والهــواء البــارد ينـســاب عبـر جلـدهـا لـيجعلهـا
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